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١٥٩

  التاسعة الشبھة

  )*( ر إعجاز القرآن في تقديم السمع على البصرإنكا

  : مضمون الشبھة

؛ ينكر المغالطون ا'عجاز العلمي للقرآن في تقديم#ه الس#مع ف#ي كثي#ر م#ن ا$ي#ات

  ª����«����¬����®�����¯�����°���±���²���³���´����µ��¶�z}� :تع#الى كقول +
يس ل##ه أي معن##ى م##ن الناحي##ة ذاھب##ين إل##ى أن تق##ديم الس##مع عل##ى البص##ر ل##. )٩: الس##جدة(

وم#ن ث#م فل#يس ھن#اك م#ن مس#وغ ، 7ن خلقھما في الجنين يتم معًا ب#التوازي؛ ا'عجازية
  .لھذا التقديم

  : وجھا إبطال الشبھة

أثبت العل#م الح#ديث أن الحاس#ة الوحي#دة الت#ي تنش#ط والجن#ين ; ي#زال ف#ي لقد  )١
نبض##ات قل##ب أم##ه أو ويبق##ى ذل##ك مح##دودًا بح##دود س##ماع ، بط##ن أم##ه ھ##ي حاس##ة الس##مع

 وبع###د الم###يCد ف###إن بقاي###ا ا7نس###جة الظھاري###ة، حرك###ات ك###ل م###ن رئتيھ###ا وأمعائھ###ا
)EPITHELIAL TISSUES( من ا7ذنين Cك Dالخارجي#ة : والسوائل التي كانت تم

يب#دأ ، والوسطى ـ والجنين في بط#ن أم#ه ـ س#رعان م#ا تُم#تص بالكام#ل خ#Cل أي#ام قليل#ة
C تُف##تح و; تتط##ور طبقتھ##ا ف##أم##ا الع##ين . م##ا ي##دور حول##هالولي##د بع##دھا ف##ي س##ماع ك##ل 

وحت##ى عن##د ذل#ك ل##ن يك#ون العص##ب البص##ري ، الحساس#ة للض##وء إ; ف#ي الش##ھر الس#ابع
ول#ن تبص#ر الع#ين 7نھ#ا غارق#ة ف#ي ، مكتمC لينقل ا'شارات العص#بية الض#وئية بكف#اءة

، ويل#ة م#ن و;دت#هو; تبصر عين المولود حديث ال#و;دة إ; بع#د فت#رة ط، ظلمات ثCث
  . فجاء القرآن الكريم بھذا الترتيب إشارة إلى تقديم السمع على البصر في الخلق

بينم#ا يق#ع مرك#ز ، وجد العلماء أن مركز السمع يقع في الفص الصدغي للم#خ )٢
ن مراك##ز الس##مع تتق##دم عل##ى مراك##ز إأي ؛ ا'بص##ار ف##ي الف##ص الم##ؤخر ف##ي آخ##ر الم##خ

وذل##ك 7ن ؛ لحاس##ة البص##ر يتمي##ز ع##ادة ب##ذاكرة واعي##ة ث##م إن المول##ود الفاق##د، ا'بص##ار
##ا م#ع المن#اطق ا;رتباطي##ة ا7خ#رى ل#ذلك نب##غ ؛ مراك#ز ا'بص#ار ف##ي الم#خ ت#رتبط وظيفيًّ

مم#ا ؛ حاس#ة الس#مع إ; ن#ادرًا ول#م ينب#غ أح#د مم#ن فق#د، سة البصركثيرون ممن فقدوا حا
ال#ذاكرة الس#معية ف#ي  ل#ذا ف#إن؛ يدل على أھمية حاسة السمع وأھمية مراكزھ#ا ف#ي الم#خ

ه م#فالمولود يتعلم بواسطة الس#مع أض#عاف م#ا يتعل، ا'نسان أرسخ من الذاكرة البصرية
كم#ا أن ، وا7صم منذ الو;دة ; يستطيع أن ي#تعلم اللغ#ة أب#دًا 7ن#ه أبك#م، بواسطة البصر

، السمع ـ إضافة إلى ما س#بق ـ يتمي#ز عل#ى البص#ر م#ن ع#دة ن#واحٍ ـ إذ إن ا7ذن ; تن#ام
والعين تحتاج إلى نور حتى ، والشيء الذي ; ينام أرقى في الخلق من الشيء الذي ينام

ويبقى جھ#از الس#مع ، لكن ا7ذن تؤدي مھمتھا في الليل والنھار والضوء والظCم، ترى
ا; إلى ما بعد الموت بقليل Vوبا7ذن جھاز حساس يس#مى الجھ#از ، بينما تموت العين، فع
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١٦٠

وت#وازن الجس#م ف#ي ، وظيفت#ه تنظ#يم حرك#ة ال#رأس ،)vestibular system( ال#دھليزي
، ھذه النقاط وغيرھا تب#ين بوض#وح دق#ة الق#رآن وإعج#ازه. جميع ا;تجاھات وا7وضاع

ھ#ل ثم#ة مس#وغ ف#ي تق#ديم الس#مع عل#ى البص#ر ف#ي : وتجيب عل#ى التس#اؤل ال#ذي م#ؤداه
  !القرآن الكريم؟

  : التفصيل
  : ة التي تنشط والجنين ; يزال في بطن أمهحاسة السمع ھي الحاسة الوحيد. أو;

  : الحقائق العلمية .١
 the otic(م##ن الثاب##ت ف##ي دراس##ات الجن##ين البش##ري أن ك##Cًّ م##ن ق##رص ا7ذن 

placode( يتخلق###ان ف###ي مرحل###ة العلق###ة ف###ي الي###ومين الراب###ع ، والحويص###لة البص###رية
لمرحل##ة وط##ول الجن##ين ف##ي ھ##ذه ا، والعش##رين والخ##امس والعش##رين م##ن عم##ر الجن##ين

بينما يمكن تمييز بروز القلب بعد ذلك بي#ومين ، مم فقط )٤‚٥(، مم )٢‚٥(يتراوح بين 
  . أي في اليوم السادس والعشرين والسابع والعشرين حين تظھر فتحتا ا7ذنين؛ اثنين

 )أي في اليومين الثامن والعش#رين إل#ى الثCث#ين(وبعد ذلك بيومين إلى ثCثة أيام 
وبعد ذلك بفترة مماثل#ة ، ويمكن تمييز قرصي عدستي العينين، نينتتخلق حويصلتا ا7ذ

تظھ#ر فتحت#ا  )أي في اليومين الحادي والثCثين إلى الثاني والثCث#ين م#ن عم#ر الجن#ين(
أي ب#ين ي#ومي الثال#ث (وبع#د ي#ومين إل#ى أربع#ة أي#ام ؛ عدستي العينين وينم#و قرص#اھما

وبع#د ، تتخلق حويصلتا عدس#تي العين#ين )والثCثين والسادس والثCثين من عمر الجنين
أي ف#ي الي#وم الس#ابع والثCث#ين إل#ى ا7ربع#ين م#ن عم#ر (ذلك بيوم واحد إلى سبعة أي#ام 

  . وتنمو برزتي ا7ذنين، تتخلق الصبغة في شبكتي العينين )الجنين
ـ ويت#راوح  )٤٣إل#ى  ٤٠الي#وم (وفي حوالي ا7سبوع الس#ادس م#ن عم#ر الجن#ين 

مم ـ يتم بروز ا7ذنين بشكل يح#دد مCم#ح ١٤: مم١١ا التوقيت بين طول الجنين في ھذ
  . وتبرز الحويصCت المخية، صوان ا7ذن

وبنھاي##ة الش##ھر الخ##امس م##ن عم##ر الجن##ين تك##ون أذن##اه ال##داخليتان ق##د ت##م تخلقھم##ا 
ومنھ##ا تلق##ي الم##ؤثرات ، بالكام##ل وأص##بحتا ق##ادرتين عل##ى القي##ام بك##ل وظ##ائف الس##مع

إلى مراكز السمع في المخ 'دراكھا دون حاجة إلى كل م#ن زوج#ي  الصوتية وإرسالھا
واللتان يتم تخلقھما في ا7سابيع من العاشر إل#ى العش#رين ، ا7ذنين الوسطى والخارجية

أما صوان ا7ذن فيكتم#ل تخلق#ه ف#ي . من عمر الجنين حين ترتبطان با7ذنين الداخليتين
  . ا7سبوع الثاني والثCثين من عمر الجنين
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ھل تستطيع أن تميزھا . صورة توضيحية .ذن جنين في الشھر الخامس من عمره
. لقد تكامل نموھا بدرجة يصعب تصديقھا في ھذه الفترة! عن أذن أي إنسان تعرفه؟

يسمع صوت أمه  هنإبل ، ن الجنين يستطيع سماع ا.صوات منذ الشھرالرابعإ
بل لقد أصبح من الثابت أن ، السلىاط با.غشية وبكيس وقرقرة أمعائھا رغم أنه مح

الجنين يسمع ا.صوات والضوضاء الخارجية ويتعود عليھا فينام ويصحو ويعيش 
لكنه ليس عالمًا صامتًا على أية ، حياته كاملة رغم الظEم المحيط به من كل جھة

  حال

وعلى ذلك فإن الحاس#ة الوحي#دة الت#ي تنش#ط والجن#ين ; ي#زال ف#ي بط#ن أم#ه ھ#ي 
ويبقى ذلك مح#دودًا بح#دود س#ماع نبض#ات قل#ب أم#ه أو حرك#ات ك#ل م#ن ، معحاسة الس

خاص#ة أن الس#وائل المحيط#ة ب#الجنين ، دون أدن#ى وع#ي حقيق#ي ب#ذلك، رئتيھا وأمعائھ#ا
ف#C يس#مع ، وھيكله العظمي ـ خاصة عظام الجمجمة ـ موصلة جيدة للموجات الص#وتية

  . الجنين منھا إ; طنينًا مضخمًا لتلك ا7صوات
والسوائل التي  )Epithelial Tissues(عد الميCد فإن بقايا ا7نسجة الظھارية وب

س#رعان م#ا ـ والجن#ين ف#ي بط#ن أم#ه ، كانت تمD كCًّ م#ن ا7ذن#ين الخارجي#ة والوس#طى
  . )١(يبدأ الوليد بعدھا في سماع كل ما يدور حوله، تمتص بالكامل في خCل أيام قليلة

خلية للجنين تنضج وتصبح ق#ادرة عل#ى الس#مع ف#ي ويتضح مما تقدم أن ا7ذن الدا
بينما ; تُفتح العين و; تتطور طبقتھا الحساس#ة للض#وء إ; ف#ي الش#ھر ، الشھر الخامس

وحتى عند ذاك ل#ن يك#ون العص#ب البص#ري مك#تمCً لينق#ل ا'ش#ارات العص#بية ، السابع
  . )٢(ولن تبصر العين 7نھا غارقة في ظلمات ثCث، الضوئية بكفاءة

                                                 
م، ٢٠٠٨/ ھ"ـ١٤٢٩، ٢زغل"ول النج"ار، دار المعرف"ة، بي"روت، ط. الق"رآن الك"ريم، دخلق ا
نس"ان ف"ي . ١

  .٥٣١، ٥٣٠ص
حس""ين رض""وان . ص""ادق الھEل""ي ود. ا
عج""از العلم""ي ف""ي آي""ات الس""مع والبص""ر ف""ي الق""رآن الك""ريم، د. ٢

  . ٢٠م، ص٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧، ٣سليمان اللبيدي، الھيئة العالمية لMعجاز العلمي، السعودية، ط
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حي#ث يمك#ن للجن#ين أن ؛ وعلى ھذا ثبت اكتمال حاسة الس#مع بع#د خ#روج الجن#ين
بع##د أن تم##تص ك##ل ، يس##مع ا7ص##وات بالطريق##ة الطبيعي##ة بع##د بض##عة أي##ام م##ن و;دت##ه

السوائل وفضCت ا7نسجة المتبقي#ة ف#ي أذن#ه الوس#طى والمحيط#ة بعظيماتھ#ا ث#م يص#بح 
ا بعد أيام قCئل من و;دة الطفل   . السمع حادًّ

ا عن##د ال##و;دة ، إذ تك##اد أن تك##ون معدوم##ة؛ أم##ا حاس##ة البص##ر فھ##ي ض##عيفة ج##دًّ
، و; يرى إ; ص#ورًا مشوش#ة للمرئي#ات، ويصعب على الوليد تمييز الضوء من الظCم

ولكن#ه ، وتتحرك عيناه دون أن يتمكن من تركي#ز بص#ره وتثبيت#ه عل#ى الجس#م المنظ#ور
إ; أن الولي##د ف##ي ھ##ذه الس##ن ، خاصف##ي الش##ھر الس##ادس ي##تمكن م##ن تفري##ق وج##وه ا7ش##

ث##م يس##تمر بص##ره ف##ي النم##و والتط##ور حت##ى الس##نة العاش##رة م##ن ، يك##ون بعي##د البص##ر
  . )١(عمره

والدليل على أن أذن الطفل تؤدي وظيفتھا عقب و;دته أنه إذا س#مع ص#وتًا ش#عر 
ين#ه أما إذا مددت ي#دك قريبً#ا م#ن ع، وصدر عنه ما يدل على التأثر به، به وأحسه فورًا

  . )٢(فإنھا ; ترمش و; تتحرك
  : التطابق بين الحقائق العلمية والقرآن الكريم .٢

جاءت ا$يات الكريمة في كتاب + تعالى مخبرة عن السمع والبصر في مواضع 
وإذا قمنا بعمل . إ; أن الغالب في ھذه ا$يات ھو تقديم ذكر السمع على البصر، متعددة

  : فإنه يكون على النحو ا$تي، ور المتعددةإحصاء لذلك التقديم وتلك الص
ومن تلك ، تقدم ذكر لفظ السمع على لفظ البصر في عشرين موضعًا تقريبًا •

��Y�X}: المواضع قوله تعالى WV�U�T� SR�Q�P�O�N�M
[�Zz�)وقوله تعالى، )البقرة :�{q�p�o�rs��y�x�w�v�u�t

|�{�z}�~�c�b�a�`�_d�h�g�fe�kj�iz�)البقرة( ،

�\�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L]}�: ىوقوله تعال

]�`�_�^�d�c�b�az )وقوله تعالى، )ا7نعام :�{C�B�A��D

I�H�G�F�E�J�K��W�V�U�T�S�RQ�P�O�N�M�L

\�[�Z�Y�X�c�b�a�`�_�^�]��ih�g�f�e�d

l�k�jz� )القصص( .  

                                                 
.   جامع"ة ا
يم"ان: ا
عجاز العلمي في تقديم السمع عل"ى البص"ر، ع"ادل الص"عيدي، مق"ال منش"ور بموق"ع. ١
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وذلك في أح#د ، وقد يأتي ھذا التقديم في صورة تقديم لفظ السميع على البصير •

«�¼�½�¾�¿��º}�: ومنھا على س#بيل المث#ال قول#ه تع#الى، عًاعشر موض

À�Á�Â��Ä�Ãz� )ا'نسان( .  

ولقد ذكر الشيخ محمد مت#ولي الش#عراوي ع#ددًا م#ن الحِك#م ف#ي تق#ديم الس#مع عل#ى 
فالطف##ل س##اعة ال##و;دة ، ومنھ##ا أن الس##مع أول عض##و ي##ؤدي وظيفت##ه ف##ي ال##دنيا، البص##ر
  . ؤدي مھمتھا لحظة مجيء الطفل إلى الدنياوذلك على عكس العين فإنھا ; ت، يسمع

 Cًعلينا مراحل  � ولذلك حينما أراد +: ويضيف الشيخ الشعراوي قائ Vأن يقص

}�: تعالىو قال الحق سبحانه، ا'دراك في النفس ا'نسانية ليربي ا'نسان معلوماته

ÂÁ�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µÃ�
Æ�Å�Äz )لم يُعْطَ القدرة على : أي، »مهكما ولدته أ«: لذلك يقال. )النحل

ه بعد eا على ويجعله قادرً ، ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس، استخدام حواس
  . )١(استخدامھا

7ن ا7ذن ھي أول وسيلة إدراك ت#ؤدي مھمتھ#ا ف#ي ؛ بالسمع أوً;  �وجاء الحق 
  . )٢(أيام غالبًاأما العين فC تبدأ في أداء مھمتھا إ; بعد ثCثة أيام إلى عشرة ، ا'نسان

إذ إن ؛ وعليه فإن ما جاء به العلم الحديث يتط#ابق م#ع م#ا ج#اء ب#ه الق#رآن الك#ريم
إذ تظھ#ر الص#حيفة ؛ )الع#ين(تتكون قبل آلة البص#ر  )ا7ذن(العلم قد أثبت أن آلة السمع 

، وھ#ي أول مكون#ات آل#ة الس#مع، )Otic Placode(الس#معية ف#ي آخ#ر ا7س#بوع الثال#ث 
  . صحيفة البصرية في أول ا7سبوع الرابع من حياة الجنينبينما تظھر ال

إذ تتحس#س ا7ذن ا7ص#وات ف#ي الش#ھر ؛ كما أن ا7ذن تبدأ ف#ي العم#ل قب#ل الع#ين
وتتول#د ، ويس#مع الجن#ين أص#وات حرك#ات أمع#اء وقل#ب أم#ه، الخامس من عم#ر الجن#ين

س###معي والعص###ب ال، نتيج###ة ھ###ذا الس###مع إش###ارات عص###بية س###معية ف###ي ا7ذن الداخلي###ة
وھ##ذا برھ##ان ، يمك##ن تس##جيلھا ب##آ;ت التس##جيل المختبري##ة، والمنطق##ة الس##معية ف##ي الم##خ

ول#م تس#جل ، علمي يثبت سماع الجنين لDص#وات ف#ي ھ#ذه المرحل#ة المبك#رة م#ن عم#ره
لذا فإن اكتمال ؛ مثل ھذه ا'شارات العصبية في الجھاز البصري للجنين إ; بعد و;دته

لھ#ذا كل#ه تق#دم الس#مع ، ل حاسة البصر بع#د خ#روج الجن#ينحاسة السمع يكون قبل اكتما
  . على البصر في القرآن الكريم

ا قبل المنطقة البصرية في . ثانيًا إن المنطقة السمعية في المخ تتكامل عضويًّ
كما تتميز حاسة السمع على البصر في كثير ، وحتى بعد الو;دة، مراحل الحميل

                                                 
  .٥٩٠٨، ٥٩٠٧، ص١مصر، ج تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم،. ١
  .٥٩٠٩، ص١المرجع السابق، ج. ٢
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١٦٤

  : من الجوانب
  : الحقائق العلمية .١
د ثبت حديثًا أن المنطقة الس#معية المخي#ة تتط#ور وتتكام#ل وظائفھ#ا قب#ل مثيلتھ#ا لق
وقد أمكن تسجيل إشارات عصبية س#معية م#ن المنطق#ة الس#معية لقش#رة الم#خ ، البصرية

وتحفز ا7صوات التي ، عند تنبيه الجنين بمنبه صوتي في بداية الشھر الجنيني الخامس
من حياته الجنينية ھذه المنطقة البص#رية للم#خ ف#ي يسمعھا الجنين خCل النصف الثاني 

فم##ن ، ول##ذلك فھ##ي ; تتط##ور كثي##رًا و; تنض##ج و; تتكام##ل، ھ##ذه الفت##رة بأي##ة منبھ##ات
ا أن المنبھات النوعية التي ترد أي طريق عصبي حسي تحفزه على  المعلوم فيزيولوجيًّ

بمث#ل ذل#ك إ; بع#د وبھذه الطريقة ; يحف#ز الجھ#از العص#بي البص#ري ، النمو والنضوج
  . و;دة الوليد

بينما يقع مرك#ز ، ولقد وجد العلماء أن مركز السمع يقع في الفص الصدغي للمخ
ن مراك##ز الس##مع تتق##دم عل##ى مراك##ز إأي ؛ ا'بص##ار ف##ي الف##ص الم##ؤخر ف##ي آخ##ر الم##خ

  . )١(ا'بصار
 

  

  مراكز السمع والبصر في المخ

خ البش###ري ي###تم فيھ###ا إدراك وبھ###ذا يتب###ين أن ھن###اك مراك###ز للس###مع داخ###ل الم###
وھن###اك مراك###ز للبص###ر داخ###ل الم###خ البش###ري ي###تم فيھ###ا إدراك ، المس###موعات وعقلھ###ا

وأداة ، وأداة مرك##ز الس##مع ھ##ي ا7ذن الت##ي تجل##ب إليھ##ا ا7ص##وات، المبص##رات وعقلھ##ا
  . العين التي تجلب إليھا الصورھي مركز البصر 

ك##ز الس##مع يتق##دم مرك##ز وم##ع أن الع##ين تتق##دم ا7ذن ف##ي رأس ا'نس##ان ف##إن مر

                                                 
حس""ين رض""وان . ص""ادق الھEل""ي ود. ا
عج""از العلم""ي ف""ي آي""ات الس""مع والبص""ر ف""ي الق""رآن الك""ريم، د. ١

  .٢٤سليمان اللبيدي، مرجع سابق، ص
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  ا
نسان
 

 
١٦٥

ا   . )١(ا'بصار في مخ ا'نسان تشريحيًّ
وذل##ك 7ن منطقت##ي الس##مع ف##ي الم##خ موزعت##ان ف##وق ا7ذن##ين مباش##رة بالتس##اوي 

ف#إذا أص#يب ، وھما بذلك يتقدمان منطق#ة ا'بص#ار الت#ي توج#د ف#ي م#ؤخرة الم#خ، تقريبًا
بينم#ا يت#وزع ارتب#اط ، نفإن ا'نسان ; يفقد الس#مع م#ن أي م#ن ا7ذن#ي، أحد جانبي المخ

ف#إذا ، نصف كل عين من العينين بالنص#ف المع#اكس ل#ه م#ن منطق#ة ا'بص#ار ف#ي الم#خ
 g٢(بنسبة النصف أصيب أي من جانبي المخ تأثرت العينان كل( .  

وذل#ك 7ن مراك#ز ؛ ثم إن المولود الفاقد لحاسة البصر يتمي#ز ع#ادة ب#ذاكرة واعي#ة
##ا م## فتزي##د م##ن قابلي##ة ، ع المن##اطق ا;رتباطي##ة ا7خ##رىا'بص##ار ف##ي الم##خ ت##رتبط وظيفيًّ

و7سباب غير معروفة ; تقوم مراكز ، الدماغ على الحفظ والتحليل وا;ستنتاج والتذكر
ول#م ينب#غ أح#د ، ولذلك نبغ كثيرون ممن فقدوا حاس#ة البص#ر، السمع في المخ بعمل ذلك

وأھمي#ة مراكزھ#ا ، الس#معمما يدل على أھمية حاس#ة ؛ ممن فقدوا حاسة السمع إ; نادرًا
  . في المخ

ثم إن ا7حاسيس الصوتية تصل مس#توى ال#وعي عن#د ا'نس#ان أفض#ل مم#ا تص#له 
وذلك 7ن الذاكرة السمعية في ا'نسان أرسخ من ؛ عن طريق أية حاسة أخرى كالبصر

وتعط##ي م##ن الم##دلو;ت والمف##اھيم م##ا ; تعطي##ه ال##ذاكرة البص##رية ، ال##ذاكرة البص##رية
   .)٣(ورموزھا

وا7ص#م من#ذ ، فالمولود يتعلم بواسطة السمع أضعاف م#ا يتعلم#ه بواس#طة البص#ر
في حين أن المولود بدون حاسة البصر ، الو;دة ; يستطيع أن يتعلم اللغة أبدًا 7نه أبكم

وال#دليل عل#ى ذل#ك وج#ود مئ#ات ب#ل آ;ف ، يستطيع أن يتعلم اللغة بل اللغ#ات بك#ل يس#ر
ومن العسير أن نعد على ا7صابع العباقرة من فاقدي ، صرالعباقرة من فاقدي حاسة الب

  . )٤(وخاصة إذا كان فقد السمع منذ الو;دة أو في مرحلة الطفولة، حاسة السمع
  : تميز السمع عن البصر

فأن##ا أرى ھ##ذا وأن##ت ، تتع##دد ا7بص##ار بتع##دد الجھ##ات والمش##اھد والمبص##رين •
ولك#ن بالنس#بة ، ني#ه ف#C ي#رى ش#يئًاوإنسان يغم#ض عي، وثالث يرى شيئًا آخر، ترى ھذا

وم#ن ھن#ا ، فكلنا نسمع نفس الش#يء، للسمع فنحن جميعًا ما دمنا جالسين في مكان واحد
  . ولم تأت كلمة ا7سماع، بينما توحدت كلمة السمع، جاءت كلمة ا7بصار

، ا7ذن ; تن##ام والش##يء ال##ذي ; ين##ام أرق##ى ف##ي الخل##ق م##ن الش##يء ال##ذي ين##ام •
فأن#ت حينم#ا ، إنھا تعم#ل من#ذ الدقيق#ة ا7ول#ى للحي#اة، م أبدًا منذ ساعة الخلقفا7ذن ; تنا

                                                 
.  بمكت"و: حس"ين رض"وان اللبي"دي، مق"ال منش"ور بمنت"ديات. تركيب المخ البشري ف"ي ض"وء الق"رآن، د. ١

www.Maktoob.com.  
  .٥٣٥زغلول النجار، مرجع سابق، ص. خلق ا
نسان في القرآن الكريم، د. ٢
 musilm www..  الح"وار ا
س"Eمي المس"يحي: خلق حاستي السمع والبصر، مقال منشور بمنت"دى. ٣

christiandilogue.com  
موس""وعة ا
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١٦٦

ف#إذا أح#دث أح#د ص#وتًا ، ولك#ن ا7ذن تبق#ى متيقظ#ة، تكون نائمًا تنام كل أعضاء جسمك
  . بجانبك وأنت نائم قمت من النوم على الفور

م ث#، إذ تنعكس ا7ش#عة عل#ى ا7ش#ياء؛ كما أن العين تحتاج إلى نور حتى ترى •
ولك#ن ا7ذن ت#ؤدي ، فإذا كانت ال#دنيا ظCمً#ا ف#إن الع#ين ; ت#رى، تدخل إلى العين فترى

فھ#ي ; ، وا'نسان نائم، وا'نسان متيقظ، في الضوء والظCم، مھمتھا في الليل والنھار
 . )١(تنام أبدًا و; تتوقف أبدًا

اً; إلى ما بع#د الم#وت بقلي#ل • Vب#ل إن ، ع#ينبينم#ا تم#وت ال، يبقى جھاز السمع فع
وق#د ت#دل الع#ين ، )Fixed Dilated Pupli(م#ن عCم#ات الم#وت توس#ع البؤب#ؤ الثاب#ت 

، )Roving Eye Movement(على قرب حدوث الموت وذلك بحدوث حركة دورانية 
تش#به حرك#ة عي#ون الع#رائس ف#ي لع#ب  )Doll Eye MOVEMENT(وحركة جانبي#ة 

 . )٢(يتبعه الموت وكCھما يشير إلى مرض خطير في الدماغ، ا7طفال
 : ا.ذن والتوازن

التوازن ھو المحافظة عل#ى مرك#ز ثق#ل الجس#م داخ#ل قاع#دة ا;س#تناد مم#ا يتطل#ب 
إذ يوج#د ؛ ويمثل التوازن العنصر الث#اني المھ#م ف#ي وظيف#ة ا7ذن. تدخل أكثر من جھاز

وظيفت#ه تنظ#يم ، )Vestibular System(بھ#ا جھ#از حس#اس يس#مى بالجھ#از ال#دھليزي 
  . وتوازن الجسم في جميع ا;تجاھات وا7وضاع، الرأسحركة 

كلھ##ا ممل##وءة بس##ائل ، يتك#ون ھ##ذا الجھ##از م##ن ث#Cث قن##وات ش##به دائري##ة وكيس#ين
وي#رتبط الجھ#از ال#دھليزي ف#ي ، ومبطنة من ال#داخل بش#عيرات خلوي#ة حساس#ة، لمفاوي

  . )Cochlear Duct(كل أذن بالقناة السمعية الحلزونية 
وتق#ع ف#ي ، لثCث شبه الدائرية بحيث تكون متعامدة مع بعض#ھاوتتشكل القنوات ا

مم##ا يجعلھ##ا تتحس##س 7دن##ى حرك##ة ف##ي ال##رأس بجمي##ع ، مس##تويات ثCث##ة متعام##دة أيضً##ا
فعن#دما يتح#رك ال#رأس باتج#اه ف#إن س#ائل القن#وات يح#افظ عل#ى وض#عه ف#ي ، المستويات

رة يتح#رك الس#ائل ولك#ن بع#د فت#رة قص#ي، باتج#اه مع#اكس لحرك#ة ال#رأس، بداية الحرك#ة
وي#تم إرس#ال ، مم#ا ي#دفع الش#عيرات للع#ودة إل#ى وض#عھا ا7ص#لي، باتجاه حركة ال#رأس

اء ذلك Vالجانبين لحفظ التوازن ف#ي كاف#ة ا7ح#وال ، تعليمات إلى الدماغ من جر Cومن ك
  . التي يكون فيھا الجسم

وص#لة ف#ي وبالنسبة للحركة ا7مامية والخلفي#ة لل#رأس ف#إن ھن#اك نت#وئين كأنھم#ا ب
وترسل التعليمات إل#ى ج#ذع ال#دماغ ، تستجيب إلى حركة الرأس والجاذبية، داخل سائل

)Brain Stem( ، ويتم تبادل المعلوم#ات م#ع مراك#ز أخ#رى مھم#ة ف#ي ال#دماغ بواس#طة
حيث يتم تبادل المعلومات ؛ شبكة اتصا;ت 'عطاء توازن عجيب ودقيق مع كل حركة

 )Cerebellum(ا7طراف والحبل الشوكي والمخيخ مع مراكز السيطرة على العيون و

                                                 
محم"""د الس"""قاعيد، مق"""ال منش"""ور بموق"""ع موس"""وعة ا
عج"""از العلم"""ي ف"""ي الق"""رآن . معج"""زة الس"""مع، د. ١

  www.quran-m.com..والسنة
سوي، دار السياب، لن"دن، سامي نوح حسن المو. من معجزات القرآن ما بين الطب والعلوم الحديثة، د. ٢
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  ا
نسان
 

 
١٦٧

  . )١(ليبقى الجسم محافظًا على توازنه مع القيام بوظائفه ا7خرى بفاعلية؛ وغيرھا
، فمستقبCت الدھليز تعطي معلومات دقيقة للدماغ عن وضعية الرأس في الفضاء

مس#طح ، يمس#طح أفق#(وما تواجد قنوات القوقعة الحلزونية عل#ى أش#كال فض#ائية ثCث#ة 
إ; دل#يCً عل#ى إحساس#نا ب#التوازن ف#ي  )مس#طح عم#ودي أم#امي خلف#ي، عمودي جب#اھي

  . ا7بعاد الثCثة المتواجدة في الفضاء
ف#إذا م#ا وُج#د ا'نس#ان ف#ي ، ومستقبCت الدھليز حساس#ة أيضً#ا للجاذبي#ة ا7رض#ية

سر م#ا وھذا يف، تصدر ا7وامر فورًا لتصحيح الوضع، وضع غير طبيعي أو غير سليم
وك#ذلك ا'حس#اس الغري#ب بفق#دان ، يحس به ا'نسان من دَوَار عن#دما ي#دور ح#ول نفس#ه

#ا يتح#رك بس#رعة ونف#س ، التوازن الذي يشعر به ا'نسان عندما يستقل مص#عدًا كھربائيًّ
ك#ل ھ#ذه ا'حساس#ات . ا'حساس بالدوار عندما يحرك الفرد رأسه بسرعة يمينًا ويسارًا

  . المتواجد بالقنوات القوقعية الحلزونية بصفة تسارعيةناتجة عن تدافع السائل 
مثCً عندما يكون ا'نسان في ط#ائرة ، )انعدام التسارع(وفي حالة السرعة الثابتة 

أي ; وج#ود لس#حاب رك#امي كثي#ف يح#دث (تطير بسرعة ثابتة والسماء زرقاء صافية 
  . ; تتحركوالعلو شاھق يحس كأن الطائرة واقفة ، )ھزات في مسار الطائرة

ولھ#ذه ا7س#باب أيضً#ا ; نح#س ، أما رجل الفضاء فC يح#س ب#أن مركبت#ه تتح#رك
  . )٢(على الرغم من السرعة الكبيرة التي تدور بھا، بحركة دوران ا7رض حول نفسھا
وب#داخلھا ، وبواسطة قنوات ھCلي#ة متص#لة ببعض#ھا، وجھاز التوازن جھاز معقد

فترس#ل ، و اھت#زاز أو تغيي#ر ف#ي وض#ع ا7جس#امشعيرات تستطيع أن تميز أي#ة حرك#ة أ
ث#م يرس#ل ، حيث يستقبل ھذه المعلومات ويسجلھا ويستفيد منھا؛ بذلك إشارات إلى المخ

  . )٣(أوامره إلى الجسم والعضCت لتتمشى مع ھذا التغيير
  : التطابق بين الحقائق العلمية والقرآن الكريم .٢

: البقرة( �V�U�T�SR�Q�P�O�N�M�z}: في تفسير قوله تعالى

استدل بھا من فضل السمع : �����R�Q����z}: قوله تعالى": يقول ا'مام القرطبي )٧

وفي النور ، والسمع يُدرك به من الجھات الست: قال، على البصر لتقدمه عليه
  . )٤("وبواسطة من ضياء وشعاع، و; يدرك بالبصر إ; من الجھة المقابلة، والظلمة

                                                 
س""امي ن"وح حس"ن الموس""وي، مرج"ع س""ابق، . م"ن معج"زات الق""رآن م"ا ب"ين الط""ب والعل"وم الحديث"ة، د. ١

  .٧٧، ٧٦ص
/ ھ""ـ١٤٣١، ١مص""طفى ا.س""ود، مكتب""ة حس""ين العص""رية، بي""روت، ط. م""ن آي""ات S ف""ي ا
نس""ان، د. ٢

  .٨٧، ٨٦م، ص٢٠١٠
موس""وعة ا
عج""از العلم""ي ف""ي الق""رآن : محم""د الس""قا عي""د، مق""ال منش""ور بموق""ع .معج""زة الس""مع، د. ٣

  www.quran-m.com..والسنة
، ١م، ج١٩٨٥/ ھ"""ـ١٤٠٥الج"""امع .حك"""ام الق"""رآن، القرطب"""ي، دار إحي"""اء الت"""راث العرب"""ي، بي"""روت، . ٤

  .١٨٩ص
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١٦٨

م في جميع القرآن نعمة الس#مع عل#ى البص#ر": ويقول ابن عجيبة في تفسيره V؛ وقد
إذ ل#و كان#ت ؛ وأع#م نفعً#ا من#ه ف#ي ال#دين، وأش#د ت#أثيرًا في#ه، 7نه أنفع للقل#ب م#ن البص#ر

ا فم##ن أي##ن ي##دخل عل##يھم ا'يم##ان والعل##م؟ وكي##ف ، ث##م بُعِث##ت الرس##ل، الن##اس كلھ##م ص##مًّ
وإنم#ا ، كثير م#ن ا7حك#اميدركون آداب العبودية وأحكام الشرائع؟ إذ ا'شارة تتعذر في 

بخ#Cف ، ا7ص#وات و7ن متعلق السمع جنس واحد وھ#؛ أفرده وجمع ا7بصار وا7فئدة
، وا7نوار والظلمات وسائر المحسوس#ات، فإنه يتعلق با7جرام وا7لوان، متعلق البصر

فكان##ت دائ##رة متعلقھم##ا أوس##ع م##ع متعل##ق ، مع##اني ومحسوس##ات، وك##ذلك متعل##ق القل##وب
  . )١("السمع

وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه م#ن الق#رآن ": ويقول ا'مام ابن عاشور
وذل#ك ؛ فإن التقديم م#ؤذن بأھمي#ة المق#دم، دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر

وھو وسيلة بلوغ دعوة ا7نبياء إلى ، 7ن السمع آلة لتلقي المعارف التي بھا كمال العقل
و7ن الس#مع ت#رد ، من بلوغھا بواسطة البصر لو فقد السمع أفھام ا7مم على وجه أكمل

بخCف البصر فإنه يحتاج إلى ، إليه ا7صوات المسموعة من الجھات الست دون توجه
  . )٢("التوجه با;لتفات إلى الجھات غير المقابلة

إن الطف##ل ي##تعلم المعلوم##ات الص##وتية ف##ي أوائ##ل حيات##ه قب##ل تعلم##ه المعلوم##ات 
فھو م#ثCً يفھ#م ، مھا ويحفظھا أسرع بكثير من تعلمه المعلومات المرئيةويتعل، البصرية

الك##Cم ال##ذي يس##معه ويدرك##ه ويعي##ه أكث##ر م##ن فھم##ه للرس##وم والص##ور والكتاب##ات الت##ي 
ا ، ويحفظ ا$يات وا7ناشيد بسرعة، يراھا وي#تمكن م#ن تعل#م النط#ق ف#ي وق#ت مبك#ر ج#دًّ

7ن من##اطق دماغ##ه الس##معية نض##جت قب##ل وك##ل ذل##ك ، بالنس##بة لتعلم##ه الق##راءة والكتاب##ة

)الحاقة( �Y�X�W�]�\�[�Zz}�: قال تعالى، مناطقه البصرية
)٣( .  

، إن العالم كله لم يكن يعرف شيئًا ع#ن التركي#ب المتكام#ل وال#دقيق للم#خ البش#ري
وبدأ حديثًا في التعرف على مناطق الس#مع والبص#ر والعواط#ف وا;ختي#ار ب#ين الب#دائل 

  . بأكثر من ألف عام �وكان ذلك بعد وفاة الرسول  ،في المخ البشري
ماذا يقول العقل العالمي المفكر لو اكتشف خريط#ة متكامل#ة : والتساؤل الذي يُثار

للتركي##ب التش##ريحي وال##وظيفي للمن##اطق التكليفي##ة العقلي##ة العلي##ا ف##ي الم##خ البش##ري ف##ي 
  القرآن الكريم؟

#ا ، لرس#ولإن ذلك دليلٌ علميg عل#ى ص#دق الرس#الة وص#دق ا وس#يكون دل#يCً يقينيًّ
، على أن القرآن الكريم كتاب + المعجز الوحيد الخالد الباقي المحفوظ ليدين به الجميع

                                                 

  .Ô�Ó�Ò�ÑÐ��Ï�Î�Í�Ìz}� :البحر المديد، ابن عجيبة، عند تفسيره Uية. ١

  .٢٥٨، ص١رير والتنوير، ابن عاشور، دار سحنون، تونس، جالتح. ٢
حس""ين رض""وان . ص""ادق الھEل""ي ود. ا
عج""از العلم""ي ف""ي آي""ات الس""مع والبص""ر ف""ي الق""رآن الك""ريم، د. ٣

  .٢٥، ٢٤سليمان اللبيدي، مرجع سابق، ص
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نسان
 

 
١٦٩

  . )١(وليكون دستورًا للعالمين
وذل#ك للس#بق المك#اني لك#لk م#ن ؛ إن ا$يات القرآنية دومً#ا ترت#ب الع#ين قب#ل ا7ذن

بينم#ا تق#دم ا$ي#ات ذك#ر حاس#ة الس#مع ، س#انالعينين لDذنين في موضعھما من وج#ه ا'ن
بينم#ا يوج#د ، وذلك لتقدم مركز السمع في فصين ج#انبيين م#ن الم#خ؛ على حاسة البصر

وذلك 7ن وظيف#ة أعض#اء التلق#ي ومراك#ز الح#س ف#ي الم#خ ـ ؛ مركز البصر خلف المخ
  . كالعين وا7ذن ـ ھي نقل المؤثرات الحسية إلى مراكزھا في المخ حيث تدرك

ه حق##ائق ل##م تص##ل إليھ#ا العل##وم المكتس##بة إ; ف##ي العق#ود المت##أخرة م##ن الق##رن وھ#ذ
وورودھ##ا بھ##ذه الدق##ة وھ##ذا التفص##يل مم##ا يثب##ت لك##ل ذي بص##يرة أن الق##رآن ، العش##رين

بل ھو كCم + الخالق الذي أنزله بعلمه على ، الكريم ; يمكن أن يكون صناعة بشرية
ذي قطع#ه عل#ى ذات#ه العلي#ة ـ ول#م يقطع#ه لرس#الة وحفظ#ه بعھ#ده ال#، خاتم أنبيائه ورس#له

سابقة أبدًا ـ وحفظه في نفس لغة وحيه ـ اللغة العربية ـ عل#ى م#دى ا7ربع#ة عش#ر قرنً#ا 
حت#ى يش#ھد ، وحق#ائق كوني#ة، وعلوم رباني#ة، الماضية بكل ما فيه من إشراقات نورانية

ارك وتع#الى بحف#ظ الق#رآن وتعھ#د ربن#ا تب#، للرسول الخاتم الذي تلق#اه ب#النبوة وبالرس#الة
  . )٢(حتى يبقى شاھدًا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين؛ الكريم تعھدًا مطلقًا

  : وجه ا
عجاز .٣
يقرر العلم الحديث أن حاسة السمع تبدأ مبكرًا في أداء عملھا في ا7س#ابيع القليل#ة 

م تركي##ز أم##ا البص##ر فيب##دأ عمل##ه ف##ي الش##ھر الثال##ث و; ي##ت، ا7ول##ى بع##د و;دة الطف##ل
وھذه الحقائق العلمي#ة الناص#عة تب#ين بك#ل ، ا'بصار إ; بعد مدة طويلة من و;دة الطفل

  . وضوح وجCء ا'عجاز العلمي في ا$يات البينات التي قدمت السمع على البصر

�� 

                                                 
. ل التأوي"لأھ": حسين رضوان اللبيدي، مقال منشور بمنت"دى. تركيب المخ البشري في ضوء القرآن، د. ١

www.attaweel.com 
 .٥٤٤زغلول النجار، مرجع سابق، ص. خلق ا
نسان في القرآن الكريم، د. ٢
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